
الإعجاز التأثيري للقرآن الريم

ه عليه وسلم الخالدة ، والدليل الحسال ه صلريم هو معجزة رسول الالقرآن ال

الباق عل نبوته ورسالته.

والقرآن الريم قد تحدّى الناس كافّة، وطالبهم أن يأتوا بمثله لنّهم لم يقدروا عل ذلك،
وبذلك عجزوا عن معارضته، رغم أنهم أرباب الفصاحة والبلاغة .

والهدف من دراسة إعجاز القرآن هو: إثبات مصدر القرآن الربان، وأنّه كلام اله
سبحانه وتعال، وليس كلام محمد صل اله عليه وسلم، والإقرار بنبوة محمد رسول

اله صل اله عليه وسلم.

وقد كثرت الدراسات والأبحاث حول القرآن الريم خدمة له، ومحاولة لشف
منوناته، واستخراج درره، فمن باحث ف تفسيره، إل باحث ف إعجازه، إل باحث
ف علومه المتنوعة المتعددة، إل باحث ف قراءاته، إل غير ذلك من الدراسات حول
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التاب العزيز الت غدا كل نوع منها علماً قائما بذاته تزخر المتبة الإسلامية
بالمؤلّفات فيه.

وقد أجمع الباحثون عل القول بالإعجاز البيان وأن القرآن معجز ببلاغته وأسلوبه
.ه تعالإثبات أن القرآن كلام ال وبيانه وتعبيره، وأنه بهذا يقدّم شهادة عظيمة عل

وعد بعض الدارسين وجوهاً كثيرة للإعجاز، فقالوا بالإعجاز الغيب، والإعجاز
،والإعجاز النفس ،والإعجاز الطب ،والإعجاز التشريع ،والإعجاز العلم ،التاريخ

والإعجاز الفل، والإعجاز الجغراف، وغير ذلك.

وسوف يدور حديثنا حول الإعجاز التأثيري للقرآن الريم

بداية ما معن لفظة (الإعجاز)؟

 الإعجاز من العجز وهو: عدم القدرة عل فعل الشء ، وأعجزت فلاناً وعجزته، أي
جعلته عاجزاً .

لنه لم يرد استعمال مصطلح معجزة ولا ( إعجاز ) ف القرآن الريم ولا ف السنة ولم
ين معروفاً هذا الاصطلاح ف عهد النبوة والصحابة والتابعين إنما عرف ف أواخر

القرن الثان تقريبا.

معن إعجاز القرآن:

أن القرآن أعجز الناس أن يأتوا بمثله، ومعن هذا أن القرآن الريم دل بما فيه من بيان
عل أنّه من عند اله، وثبت عجز الناس عن أن يأتوا بمثله ، وهذا معناه أن القرآن صار



معجزاً لهم حيث أوقع بهم العجز والقصور.

وإعجاز القرآن الريم للمنرين له يدل عل أنّه من عند اله تعال وليس كلام أي
مخلوق آخر فلو كان كلام بشر لما عجز المنرون عن معارضته.

أما معن التأثيري:

فهو مأخوذ من الأثر والنتيجة، والمحصلة الدالّة عل وجود مؤثّر .

وعل هذا يون الإعجاز التأثيري للقرآن هو :

وجه من وجوه إعجاز القرآن الريم أشار إليه السابقون، ويتمثّل فيما يتركه القرآن
الريم من أثر ظاهر أو باطن عل سامعه أو قارئه ولا يستطيع هذا السامع أو القارئ

مقاومته ودفعه ولا يقتصر ذلك عل المؤمنين به.

أو هو تأثير القرآن الريم ف النفس الإنسانية عندما تسمعه، وتفاعلها معه حت لو كانت
نفساً كافرة.

الإعجاز التأثيري من خلال الآيات القرآنية:

إن تأثير القرآن الريم ف القلوب قد بلغ مبلغاً عظيماً لم يعرف قبله ولا بعده كلام قط،
وهل هناك أعظم من كلام اله ؟!

لن الناس يختلفون ف تأثرهم بالقرآن، فقد يتأثّر بعضهم بآية تتحدّث عن القدرة الإلهية
ف الون والحياة وقد يتأثّر الآخر بما ذكره اله ف حياته من النعيم والجنان وما أعدّه

اله للمؤمنين ويتأثّر الثالث بآية تتحدّث عن النّار والجحيم والسعير ويتأثّر رابع



بالحقائق التاريخية الصادقة وخامس يتأثّر بالبلاغة المعجزة واللمةالمؤثرة ،  وسادس
يتأثّر بالأسس الشرعية ف مجال الحم والأسرة والمجتمع وغير ذلك.

صعوبة الانتقاء لآيات قرآنية أكثر تأثيراً دون سواها إذ يتوقّف ذلك عل ومن هنا تأت
ة، ودرجة إيمانه ، ونقاء قلبه … وما إلأيضاً – واستعدادته النفسي – ّحالة المتلق

ذلك.

مظاهر أثر القرآن الريم عل المؤمنين:

عندما نتتبع أثر القرآن الريم فيمن سمعه وتدبره من البشر فإننا نجد أنّ أول من يتأثّر
بلامه هم من تلقّوه، وكلّفهم اله ببلاغه للبشر وهم الأنبياء والرسل، ولذلك يقول اله

تعال بعد أن تحدّث عن بعض الأنبياء والرسل ف سورة مريم: { أولئك الذين أنعم اله
عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن

اً }مريم /58. والبيداً وبوا سجعليهم آيات الرحمن خر هدينا واجتبينا إذا تتل
جمع باك.

وكان رسول اله صل اله عليه وسلم أول المتأثّرين بالقرآن الريم تأثّراً باطنياً
وظاهرياً وكف سلوكه شاهداً عل ذلك وبرهاناً عليه.

 فقد روى مطرف بن عبد اله بن الشخير عن أبيه قال: ( رأيت رسول اله صل اله
عليه وسلم يصلّ ولصدره أزيز كأزيز المرجل من الباء ) والأزيز: صوت غليان القدر

بالماء.

وماورد عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال: قال النب صل اله عليه وسلم (



اقرأ عل ) فقرأت عليه سورة النساء حت إذا بلغت { فيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك عل هؤلاء شهيداً }[ النساء /41] فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان ) أخرجه

البخاري ومسلم

ويقول اله تعال: { إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
آياته زادتهم إيماناً وعل ربهم يتوكلون } الأنفال /2.

ه فتنتاب القلب المؤمن حين يذكر ال يقول سيد قطب ( إنها الارتعاشة الوجدانية الت
أمر أو نه، فيغشاه جلاله، وتنتفض فيه مخافته، ويتمثل عظمة اله ومهابته إل جانب

تقصيره هو وذنبه، فينبعث إل العمل والطاعة )[ ف ظلال القرآن ح3/1470]

سجود وخشوع:

قال تعال: ” إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذُكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم
لا يستبرون، تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم

ينفقون ” السجدة 15

وفعلا قال ابن كثير: ( إنما يؤمن بآياتنا أي يصدّق بها الذين استمعوا لها وأطاعوها قولا
وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستبرون عن اتّباعها والانقياد لها. تتجاف جنوبهم عن

المضاجع: يعن بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع عل الفرش الوطيئة يدعون
ربهم خوفاً من وبال عقابه وطمعاً ف جزيل ثوابه)تفسير ابن كثير ح3/459.

قشعريرة الجلود:



يقول اله تعال: { اله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثان تقشعر منه جلود الّذين
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكر اله، ذلك هدى اله يهدي به من يشاء،

ومن يضلل اله فما له من هاد } الزمر /23

 ”متشابها ”يشبه بعضه بعضا ف الحسن والحمة ويصدق بعضه بعضا ، ليس فيه
تناقض ولا اختلاف .

ثم وصفه فقال ” :مثان ”تثن فيه القصص والمواعظ والأحام ، وثن للتلاوة فلا يمل.

 ” تقشعر ”تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد.

 ” ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكر اله ”أي عند آية الرحمة .

وقيل : إل العمل بتاب اله والتصديق به .

– ه عنهما قالت : كان أصحاب النبال ر الصديق – رضب عن أسماء بنت أب
صل اله عليه وسلم – ، إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم اله ، تدمع أعينهم ، وتقشعر

جلودهم . قيل لها : فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه .
فقالت : أعوذ باله من الشيطان الرجيم (كأنها تنر هذا الأمر)

تأثير القرآن الريم عل الجن:

ويظهر تأثرهم بالقرآن الريم ما ورد ف السيرة النبوية أن النب صل اله عليه وسلم
“لما انصرف من الطائف راجعاً إل مة حين يئس من خبر ثقيف، حت إذا كان
،ه تعالفمر به النفر من الجن الذين ذكرهم ال ،بنخلة، قام من جوف الليل يصل



وكانوا سبعة نفر من جن أهل نصيبين، فاستمعوا لتلاوة الرسول صل اله عليه وسلم،
فلما فرغ من صلاته، ولَّوا إل قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إل ما سمعوا، فقص
نا مكَ نَفَرلَيفْنَا ارذْ صاه عليه وسلم، فقال: ﴿وال صل النب خبرهم عل ه تعالال

نْذِرِينهِم ممقَو َلا الَّوو ا قُضتُوا فَلَمنْصقَالُوا ا وهرضا حآنَ فَلَمونَ الْقُرعتَمسي الْجِن
قالْح َلدِي اهي هدَيي نيا بمّدِّقًا لصم وسدِ معن بم نْزِلا اتَابنَا كعمنَّا سنَا اما قَوقَالُوا ي

والَ طَرِيق مستَقيم﴾ [الأحقاف: 29،30]”

يقول سيد قطب ف تفسير هذه الآية: “ويرسم النص مشهد هذا النفر وهم ما بين ثلاثة
وعشرة وهم يستمعون إل هذا القرآن، ويصور لنا ما وقع ف حسهم منه، من الروعة
والتأثر والرهبة والخشوع. ﴿فَلَما حضروه قَالُوا انْصتُوا﴾.. وتلق هذه اللمة ظلال

.﴾نْذِرِينهِم ممقَو َلا الَّوو ا قُضالموقف كله طوال مدة الاستماع، ﴿فَلَم

وهذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع ف قلوبهم من الإنصات للقرآن. فقد استمعوا
صامتين منتبهين حت النهاية، فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إل قومهم، وقد
حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السوت عليه، أو التلؤ ف إبلاغه والإنذار
به، وه حالة من امتلأ حسه بشء جديد، وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب، يدفعه

دفعاً إل الحركة به والاحتفال بشأنه، وإبلاغه للآخرين ف جد واهتمام”.

نَفَر عتَماس نَّها َلا وحا قُل﴿ :ريمة شدة تأثر الجن بالقرآن قال تعالوتظهر الآية ال
من الْجِن فَقَالُوا انَّا سمعنَا قُرآنًا عجبا يهدِي الَ الرشْدِ فَآمنَّا بِه ولَن نُّشْرِكَ بِربِنَا احدًا﴾

[الجن: 1-3]. فأصبح ف عالم الجن دعاة يبلغون دعوة اله تعال: ﴿يا قَومنَا اجِيبوا
داع اله وآمنُوا بِه يغْفر لَم من ذُنُوبِم ويجِركم من عذَابٍ اليم﴾ [الأحقاف: 31].

وهذا كله من تأثير القرآن الريم.



تأثر المشركين بالقرآن:

 تأثيره عل الوليد بن المغيرة واعترافه بذلك

 كان الوليد بن المغيرة من أعت المشركين وأشدّهم أذى عل رسول اله صل اله
عليه وسلم يأت إل رسول اله صل اله عليه وسلم فيقرأ عليه القرآن، فقرأ عليه قوله
تعال: { إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب وينه عن الفحشاء والمنر
والبغ يعظم لعلّم تذكرون } فقال له أعد، فأعاد النب صل اله عليه وسلم، فقال

الوليد بن المغيرة قولته:

 ( واله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا
بشر).فأنّما رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه وقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا

لك مالا، فقال: لم ؟ قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قبله !

.القرآن قولا قال: فقل ف ،من أكثرها مالا قال: علمت قريش أن

قال: وماذا أقول ؟ فواله ما منم أحد ألهم بالأشعار من، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده
من، ولا بأشعار الجن، واله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، ثم يقول ف وصفه مقالة

التأثرية المفتون بجمال المستسلم لإعجازه، ( واله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة
وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعل عليه، وما هو من قول البشر )

فإذا كان هذا تأثير القرآن ف مشرك حت يستشعر هذه الطلاوة وتلك الحلاوة فيف
بمسلم عمر قلبه بالإيمان وأشرقت نفسه بنور القرآن.

 تأثيره عل عتبة بن ربيعة:



و هذا: عتبة بن ربيعة جاء إل النب صل اله عليه وسلم فقرأ عليه النب صل اله
عليه وسلم أوائل سورة فصلت، فرجع إل قريش قائلا: “إن واله قد سمعت قولا ما

هانة، يا معشر قريش: أطيعونه ما هو بالشعر ولا السحر ولا اله قط، والبمثل سمعت
ونن لقوله الذي سمعته ليما هو فيه، فو ال خلّوا بين هذا الرجل وبين ،واجعلوها ب

نبأ”.

فهذا الاعتراف من أشد الناس عداوة لهذا الدين لهو دليل قاطع لتأثير القرآن الريم
عليهم عل الرغم من شركهم.

 تأثيره عل أب جهل والأخنس بن شريق وأب سفيان حال الشرك:

ورد ف سيرة ابن إسحاق عن الزهري قال: “حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس
بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول اله صل اله عليه وسلم وهو يصل بالليل

ف بيته وأخذ كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه وكل لا يعلم بمان صاحبه فباتوا
يستمعون له حت إذا أصبحوا أو طلع الفجر تفرقوا ،  فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال

بعضهم لبعض :  لا تعودن لو رآكم بعض سفهائم لأوقعتم ف نفسه شيئا ….. ثم
انصرفوا .

حت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إل مجلسه فباتوا يستمعون له حت إذا
طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : مثل ما قالوا أول مرة ثم

انصرفوا .

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له حت إذا طلع
الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فقالوا لا نبرح حت نتعاهد لا نعود فتعاهدوا عل ذلك ثم



تفرقوا فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصا ثم خرج حت أت أبا سفيان ف بيته
فقال حدثن يا أبا حنظله عن رأيك فيما سمعت من محمد فقال يا أبا ثعلبة واله لقد

سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وأشياء ما أعرف معناها ولا ما يراد بها فقال
الأخنس وأنا والذي حلفت له به ثم خرج من عنده حت أت أبا جهل فدخل عليه بيته

فقال يا أبا الحم ما رأيك فيما سمعت من محمد فقال ماذا سمعت تنازعنا نحن وبنو
عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حت إذا تجاثينا
عل الركب وكنا كفرس رهان قالوا منا نب يأتيه الوح من السماء فمت تدرك هذه

واله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه فقام عنه الأخنس بن شريق”

 إسلام بعض الافرين تأثراً بالقرآن:

إسلام عمر بن الخطاب :

عن ابن إسحاق قال: “ثم إن قريشا بعثت عمر بن الخطاب وهو يومئذ مشرك ف طلب
رسول اله ورسول اله صل اله عليه وسلم ف دار ف أصل الصفا ولقيه النحام وهو

نعيم بن عبد اله بن أسد أخو بن عدي ابن كعب قال وأسلم قبل ذلك وعمر متقلد سيفه
فقال: يا عمر أين تراك تعمد؟ فقال: أعمد إل محمد هذا الذي سفه أحلام قريش وسفه

آلهتها وخالف جماعتها!!!

ة بنمشيت يا عمر ولقد فرطت وأردت هل ه لبئست الممشفقال له النحام: وال
عدي بن كعب أو تراك تنفلت من بن هاشم وبن زهرة وقد قتلت محمداً صل اله
عليه وسلم فتحاورا حت ارتفعت أصواتهما فقال له عمر: إن لأظنك قد صبأت ولو

أعلم ذلك لبدأت بك



فلما رأى النحام أنه غير منته قال: فإن أخبرك أن أهلك وأهل ختنك قد أسلموا وتركوك
وما أنت عليه من ضلالتك فلما سمع عمر تلك المقالة بقولها قال: وأيهم؟

قال: ختنك وابن عمك وأختك……… فانطلق عمر حت أت أخته وكان رسول اله
صل اله عليه وسلم إذا أتته الطائفة من أصحابه من ذوي الحاجة نظر إل أول السعة

فيقول عندك فلان فلين إليك فوافق ذلك ابن عم عمر وختنه زوج أخته سعيد بن زيد
ه عليه وسلم خباب بن الأرت مولال ه صلبن عمرو ابن نفيل فدفع إليه رسول ال

ثابت بن أم أنمار حليف بن زهرة وقد أنزل اله عز وجل ﴿طه * ما انْزلْنَا علَيكَ الْقُرآنَ
لتَشْقَ * ا تَذْكرةً لمن يخْشَ﴾ [طه: 3-1].

وكان رسول اله صل اله عليه وسلم دعا ليلة الخميس فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر
بن الخطاب أو بأب الحم بن هشام، فقال ابن عم عمر وأخته: نرجو أن تون دعوة

رسول اله صل اله عليه وسلم لعمر فانت فأقبل عمر حت انته إل باب أخته ليغير
عليها ما بلغه من إسلامها فإذا خباب بن الأرت عند أخت عمر يدرس عليها طه ويدرس

عليها إذا الشمس كورت وكان المشركون يدعون الدراسة الهيمنة فدخل عمر فلما
أبصرته أخته عرفت الشر ف وجهه فخبأت الصحيفة وراغ خباب فدخل البيت فقال

عمر لأخته: ما هذه الهيمنة ف بيتك؟

قالت: ما عدا حديثاً يتحدث به بيننا فعذلها وحلف ألا يخرج حت تبين شأنها فقال له
زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: إنك لا تستطيع أن تجمع الناس عل هواك يا

عمر وإن كان الحق سواه فبطش به عمر فوطئه وطيا شديداً وهو غضبان فقامت إليه
أخته تحجزه عن زوجها فنفحها عمر بيده فشجها



مما يذكر من ترك ء بلغك عنفلما رأت الدم قالت: هل تسمع يا عمر أرأيت كل ش
آلهتك وكفري باللات والعزى فهو حق أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأن

محمداً عبده ورسوله فائتمر أمرك واقض ما أنت قاض فلما رأى ذلك عمر سقط ف
ه لا أمحوها حتيديه فقال عمر لأخته: أرأيت ما كنت تدرسين أعطيك موثقاً من ال
أردها إليك ولا أرتبك فيها فلما رأت ذلك أخته ورأت حرصه عل التاب رجت أن

تون دعوة رسول اله صل اله عليه وسلم له فقالت: إنك نجس ولا يمسه إلا
المطهرون ولست آمنك عل ذلك فاغتسل غسلك من الجنابة وأعطن موثقاً تطمئن إليه
نفس ففعل عمر فدفعت إليه الصحيفة وكان عمر يقرأ التاب فقرأ ﴿طه﴾ حت إذا بلغ

لا نا منْهدَّنَّكَ عصي فَلا * عا تَسنَفْسٍ بِم لى كزتُجا ليهخْفا ادكةٌ ايةَ ءاَتاعنَّ السا﴿
يومن بِها واتَّبع هواه فَتَردى﴾[طه: 15،16] وقرأ ﴿اذَا الشَّمس كوِرت﴾ [التوير: 1]

حت بلغ ﴿علمت نَفْس ما احضرت﴾[التوير: 14]

فأسلم عند ذلك عمر فقال لأخته وختنه كيف الإسلام؟ قالا: تشهد أن لا إله إلا اله وحده
لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع الأنداد، وتفر باللات والعزى، ففعل ذلك

عمر”.

إسلام الطفيل بن عمرو :

وكان الطفيل بن عمرو الدوس يحدث أنه قدم مة ورسول اله صل اله عليه وسلم
بها فمش إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا شريفاً شاعراً لبيباً فقالوا له: يا

طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا
وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيه

وبين الرجل وبين زوجته وإنا نخش عليك وعل قومك ما قد دخل علينا فلا تلمنه ولا



تسمعن منه شيئا، قال: فو اله ما زالوا ب حت أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه
حت حشوت ف أذن حين غدوت إل المسجد كرسفاً فرقاً من أن يبلغن شء من

قوله وأنا لا أريد أن أسمعه،

قال: فغدوت إل المسجد فإذا رسول اله صل اله عليه وسلم قائم يصل عند العبة،
قال: فقمت منه قريباً فأب اله إلا أن يسمعن بعض قوله، قال: فسمعت كلاماً حسناً!!!

قال: فقلت ف نفس واثل أم واله إن لرجل لبيب شاعر ما يخف عل الحسن من
القبيح فما يمنعن أن اسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأت به حسنا قبلته

وإن كان قبيحاً تركته…..

قال: فمثت حت انصرف رسول اله صل اله عليه وسلم إل بيته فاتبعته حت إذا
دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا ل كذا وكذا للذي قالوا فو اله

ما برحوا يخوفونن أمرك حت سددت أذن برسف لئلا أسمع قولك ثم أب اله إلا أن
يسمعن قولك فسمعته قولا حسناً فاعرض عل أمرك، قال: فعرض عل رسول اله

صل اله عليه وسلم الإسلام، وتلا عل القرآن، فلا واله ما سمعت قولا قط أحسن منه
ولا أمراً أعدل منه، قال: فأسلمت، وشهدت شهادة الحق.

وكذلك كان السبب ف إسلام كثير من الصحابة التأثر بالقرآن الريم

ليو﴿ :قوله تعال سبب عدم استفادتهم بما يسمعون ف أما من لم يسلم فقد بين تعال
هرّشا فَبهعمسي نْ لَمابِراً كَتسم رصي ثُم هلَيع َتُتْل هاتِ الآي عمسي * يمثفَّاكٍ اا لل

بِعذَابٍ اليم﴾[الجاثية: 9-7].



فأوضح أن البر هو المانع من الاستجابة والجزاء من جنس العمل قال تعال: ﴿انَّا
جعلْنَا علَ قُلُوبِهِم اكنَّةً انْ يفْقَهوه وف آذَانهِم وقْراً وانْ تَدْعهم الَ الْهدَى فَلَن يهتَدُوا اذاً

ابداً﴾ [الهف: 57].

حاية جاري ميلر صاحب كتاب القرآن المذهل 

عام 1977 قرر الدكتور جاري ميلر المبشر الندي النشيط وأستاذ الرياضيات
والمنطق ف جامعة تورنتو أن يقدم خدمة جليلة للمسيحية بالشف عن الأخطاء

العلمية والتاريخية ف القرآن الريم، بما يفيده وزملاؤه المبشرين عند دعوة المسلمين
للمسيحية ولن الرجل الذي دخل بمنطق تصيد الأخطاء وفضحها، غلب عليه

الإنصاف وخرجت دراسته وتعليقاته أفضل مما يمن أن يتبه معظم المسلمين دعاية
للتاب الحيم، ذلك أنه أحسن ‘تدبر القرآن’. وكان أول ما أذهله: هو صيغة التحدي
الت برزت له من ف مواضع كثيرة من مثل’ ‘ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه
اختلافاً كثيراً’، ‘فأتوا بسوره من مثله’، ‘عشر آيات’، ‘آية’، دخل الرجل الحلبة متحدياً

وخرج منها منبهراً بما وجده.

 

وأستعرض فيما يل بعضاً من نتائج تدبره كما جاء ف كتابه: ‘القرآن المذهل’:

1- يقول د. ميلر: ‘لا يوجد مؤلف ف العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كتاباً ثم يقول هذا
التاب خال من الأخطاء ولن القرآن عل العس تماماً يقول لك لا يوجد أخطاء بل

يتحداك أن تجد فيه أخطاء ولن تجد’.



2- لا يستعرض القرآن أيضاً من الأحداث العصيبة الت مرت بالنب – صل اله عليه
وسلم – مثل وفاة زوجته خديجة أو وفاة بناته وأولاده. بل الأغرب أن الآيات الت نزلت

تعقيباً عل بعض النسات ف طريق الدعوة، كانت تبشر بالنصر، وتلك الت نزلت
تعقيباً عل الانتصارات كانت تدعو إل عدم الاغترار والمزيد من التضحيات والعطاء.
لو كان أحد يؤرخ لسيرته لعظم من شأن الانتصارات، وبرر الهزائم، ولن القرآن فعل
العس تماماً، لأنه لا يؤرخ لفترة تاريخية بقدر ما يضع القواعد العامة للعلاقة مع اله

والآخرين.

ى ثُمادفُرو َثْنم هوا لنْ تَقُوما دَةاحبِو مُظعا انَّما قُل) :3- توقف ميلر عند قوله تعال
ذَابٍ شَدِيدٍ)، مشيراً إلع دَيي نيب مَل نَذِير ا ونْ ها جِنَّة نم مِباحا بِصوا مرَتَتَف

التجربة الت أجراها أحد الباحثين ف جامعة تورنتو عن ‘فعالية المناقشة الجماعية’،
وفيها جمع أعداداً مختلفة من المناقشين، وقارن النتائج فاكتشف أن أقص فعالية

للنقاش تون عندما يون عدد المتحاورين اثنين، وأن الفعالية تقل إذا زاد هذا العدد.

4- هناك سورة كاملة ف القرآن تسم سورة مريم وفيها تشريف لمريم عليها السلام
بما لا مثيل له ف التاب المقدس، بينما لا توجد سورة باسم عائشة أو فاطمة. وكذلك
فإن عيس عليه السلام ذُكر بالاسم 25 مرة ف القرآن ف حين أن النب محمد لم يذكر

إلا 5 مرات فقط.

5-يرى المنرون للوح وللرسالة أن الشياطين ه الت كانت تمل عل الرسول ما
جاء به، والقرآن يتحدى: ‘وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغ لهم وما يستطيعون’. فهل

تؤلف الشياطين كتاباً ثم تقول لا أستطيع أن أؤلفه، بل تقول: إذا قرأت هذا التاب
فتعوذ من؟



ر محاصرين فب ه عليه وسلم – هو وأبال موقف الرسول – صل 6- لو كنت ف
عل ون الرد الطبيعالغار، بحيث لو نظر أحد المشركين تحت قدميه لرآهما. ألن ي

خوف أب بر: هو من مثل ‘دعنا نبحث عن باب خلف’، أو ‘أصمت تماماً ك لا
يسمعك أحد’، ولن الرسول – صل اله عليه وسلم – قال بهدوء: ‘لا تحزن إن اله

معنا’، ‘اله معنا ولن يضيعنا’. هل هذه عقلية كذاب أو مخادع، أم عقلية نب ورسول
يثق بعناية اله له؟

7- نزلت سورة المسد قبل وفاة أب لهب بعشر سنوات. وكان أمامه 365 × 10 =
3650 فرصة لإثبات أن هذا التاب وهم، ولن ما هذا التحدي؟ لم يسلم أبو لهب ولو
بالتظاهر، وظلت الآيات تتل حت اليوم. كيف يون الرسول واثقاً خلال عشر سنوات

أن ما لديه حق، لو لم ين يعلم أنه وح من اله؟

8- وتعليقاً عل قوله تعال ‘ما كنت تعلمها أنت ولا قومك’ تعقيباً عل بعض القصص
القرآن، يقول ميلر: ‘لا يوجد كتاب من التب الدينية المقدسة يتلم بهذا الأسلوب، إنه
يمد القارئ بالمعلومة ثم يقول له هذه معلومة جديدة!! هذا تحد لا مثيل له؟ ماذا لو كذبه

أهل مة – ولو بالادعاء – فقالو: كذبت كنا نعرف هذا من قبل. ماذا لو كذبه أحد من
الباحثين بعد ذلك مدعياً أن هذه المعلومات كانت معروفة من قبل؟ ولن كل ذلك لم

يحدث.

وأخيراً يشير د. ميلر إل ما ورد ف الموسوعة الاثوليية الجديدة تحت موضوع
،القرآن صدق الوح القرآن’، وكيف أنها ورغم تعدد الدراسات والمحاولات للغمز ف‘

(مثل أنه خيالات مريض أو نفث شياطين، أو كان يعلمه بشر، أو أنه وقع عل كتاب
قديم، … الخ)، إلا أنها انتهت إل: ‘عبر القرون ظهرت نظريات كثيرة حول مصدر



القرآن إلا أن أي من هذه النظريات لا يمن أن يعتد به من رجل عاقل’. ويقول د. ميلر
إن النيسة الت كان بودها أن تتبن إحدى هذه النظريات الت تنف صدق الوح لم
يسعها إلا أن ترفض كل هذه النظريات، ولنها لم تملك الجراءة عل الاعتراف بصدق

نظرية المسلمين.

  كان هذا البحث خلال عام 1977 ولن ما حدث أن عام 1978 أشهر الدكتور ميلر
إسلامه واتخذ اسم عبد الأحد عمر، وعمل لسنوات ف جامعة البترول والمعادن

بالسعودية قبل أن يتفرغ تماماً للدعوة للإسلام وتقديم البرامج التليفزيونية والإذاعية
والمحاضرات العامة الت تعرض للإسلام عقيدة وشريعة.

أثر القرآن الريم عل الجماد:

قال تعال: { ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطّعت به الأرض، أو كلّم به الموت، بل
له الأمر جميعاً، أفلم ييأس الّذين آمنوا أن لو يشاء اله لهدى الناس جميعاً ولا يزال

الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم، حت يأت وعد اله، إن
اله لا يخلف الميعاد } الرعد31

يقول سيد قطب : وهذا القرآن العميق التأثير، حت لا تاد تسير به الجبال وتقطع به
الأرض ويلّم به الموت لما فيه من سلطان وقوة ودفعة وحيوية.

ولو أنّ اله أراد أن يون القرآن هذا، وأن يون أثره عل الجوامد لفعل، ولو أراد اله
تسيير الجبال بالقرآن لفعل، ولو أراد اله تقطيع الأرض بالقرآن لفعل، ولو أراد تليم

الموت بالقرآن لفعل .



فهذا هو أثر القرآن عل الجبال والأرض والموت فيما لو خاطبها اله به وكلّفها به
وأمرها بتنفيذ ما فيه ولن اله الحيم سبحانه ما أراد ذلك ( لقد شاء أن يون القرآن
خطاباً للبشر الأحياء ذوي القلوب والنفوس والمشاعر والأحاسيس فلماذا لا يتفاعلون

معه ؟ ولماذا لا يسعدون معه ؟

:الجبل – فيما لو خاطبه به – فقال تعال ريم علعن أثر القرآن ال ه تعالوأخبرنا ال

{ لو أنزلنا هذا القرآن عل جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية اله، وتلك الأمثال
نضربها للناس لعلّهم يتفرون } الحشر21

فإنّ هذا القرآن لو أنزله اله عل جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية اله لمال
تأثيره ف القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ عل الإطلاق، وأوامره ونواهيه

محتوية عل الحم والمصالح المقرونة بها .

الجبل الجامد يتأثّر بالقرآن لو أنزله اله عليه، سيتصدّع هذا الجبل من تأثير القرآن
ويخشع هذا الجبل من خشية اله، ولن اله تعال ما شاء ذلك، إنما شاء إنزال القرآن

عل بشر وليس عل جبل، فأنزله عل قلب سيد الخلق محمد صل اله عليه وسلم
وتأثّر بالقرآن وتفاعل معه.

وهذا القرآن خطاب للإنسان، فلماذا لا يتأثّر كيانه بهذا القرآن، ولماذا لا يخشع قلبه من
خشية اله منزل هذا القرآن ؟

حنين الجذع :

وقد ثبت أن رسول اله صل اله عليه وسلم لما عمل له منبر – وقد كان يوم الخطبة



جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع، وجاء النب يقف إل
صل اله عليه وسلم ليخطب، فجاوز الجذع إل المنبر، فعند ذلك حن الجذع، وجعل
يئن كما يئن الصب الذي يست، لما كان يسمع من الذكر والوح عنده، وهذا هذه

الآية. إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام اله وفهمته لخشعت وتصدّعت من
خشيته، فيف بم وقد سمعتم وفهمتم .

آراء بعض العلماء‐ قديما وحديثا‐ ف الإعجاز التأثيري للقرآن :

قول ابن القيم :

يقول ف كتابه الفوائد (ص 15-17: ( إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته
وسماعه وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تلم به سبحانه منه إليه فإنه
خطاب منه لك عل لسان رسوله قال اله تعال { إن ف ذلك لذكرى لمن كان له قلب

أو ألق السمع وهو شهيد }  سورة ق /37

وذلك أن تمام التأثير لما كان له موقوفاً عل مؤثر مقتف ومحل قابل وشرط لحصول
الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كلّه بأوجز لفظ وأبينه وأدلّة
عل المراد بقوله { إن ف ذلك لذكرى } إشارة إل ما تقدّم من أول السورة إل هاهنا

وهذا هو المؤثّر، وقوله { من كان له قلب } فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب
الح الذي يعقل عن اله، كما قال اله سبحانه وتعال: { إن هو إلا ذكر وقرآن مبين

لينذر من كان حياً }[34] أي ح القلب وقوله تعال { أو ألق السمع وهو شهيد } أي
وجه سمعه وأصف حاسة سمعه إل ما يقال له، وهذا شرط التّأثير باللام وقوله ( وهو
شهيد ) أي شاهد القلب حاضراً غير غائب، أي استمع إل كتاب اله وهو شاهد القلب



والفهم، وليس بغافل ولا ساه، وهو إشارة إل المانع من حصول التّأثير وهو سهو
القلب وغيبته عن تعقّل عن ما يقال له والنظر ف تأمله.

فإذا حصل المؤثّر وهو القرآن، والمحل المقابل وهو القلب الح ووجد الشرط وهو
الخطاب وانصرافه عنه إل المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معن الإصغاء وانتف

شء آخر حصل الأثر وهو الانتفاء بالذكر.

ثم يقول: فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه الأشياء مما وجه دخول أداة أو
ف قوله { أو ألق السمع }والموضوع موضوع واو الجمع لا موضع أو الت ه لأحد

الشيئين ؟ قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج اللام باعتبار حال
المخاطب المدعو فإنه من الناس من يون ح القلب واعيه تام الفطرة فإذا فر بقلبه

وحال بفره دلّه قلبه وعقله عل صحة القرآن، وأنه من الحق، وشهد قلبه بما أخبر
القرآن.

فان ورود القرآن عل قلبه نوراً عل نور الفطرة، وهذا وصف الذين قال فيهم القرآن: {
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق

سيد قطب ورأيه ف تأثير القرآن الريم:

يقول الشهيد قطب عن تأثير القرآن الريم ( إن ف هذا القرآن، سراً يشعر به كل من
يواجه نصوصه ابتداء، قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها.

عبارات هذا القرآن، يشعر أن هنالك شيئاً ما وراء المعان إنه يشعر بسلطان خاص ف
الت يدركها العقل من التعبير، وأن هناك عنصراً ما ينسب ف الحسن بمجرد



الاستماع لهذا القرآن يدركه بعض الناس واضحاً، ويدركه بعض الناس غامضاً ولنه
عل كل حال موجود هذا العنصر الذي ينسب ف الحس يصعب تحديد مصدره:

أهو العبارة ذاتها ؟ أهو المعن الامن فيها ؟ أهو الصور والظلال الت تشعها ؟ أهو
الإيقاع القرآن الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللّغة ؟

أه هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ أم إنها ه وشء آخر وراءها غير محدود ؟

ذلك سر مودع ف كل نص قرآن، يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء ثم
تأت وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنّظر والتّفير ف بناء القرآن كله ) ف ظلال

القرآن ج5/3399

إن سر تأثير القرآن ف النفس البشرية فيه كله، فل جوانب العظمة والسمو فيه،
ألفاظه ومعانيه، وصوره، وظلاله، وإيقاعه، وأسلوبه، وشء آخر بالإضافة إل كل ذلك.

القلوب: ( ويبق عل النفوس وسلطان قوي ه للقرآن تأثير عجيب علويقول رحمه ال
وراء ذلك السر المعجز ف هذا التاب العزيز، يبق ذلك السلطان الذي له عل الفطرة
مت خل بينه وبينها لحظة – وحت الذين رانت عل قلوبهم الحجب وثقل فوقها الركام

تنتفض قلوبهم أحياناً وتتململ، وتحت وطأة هذا السلطان وهم يستمعون إل هذا
القرآن.

إن الذين يقولون كثيرون، وقد يقولون كلاماً يحتوي عل مبادئ ومذاهب وأفار
واتجاهات، ولن هذا القرآن ينفرد ف إيقاعاته عل فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول: (

إنّه قاهر غّب بذلك السلطان الغّب ) نفس المرجع ح3 /1421



إن للقرآن سراً خاصاً عل النفوس حت يبلغ أن يؤثّر بتلاوته المجردة عل الذين لا
يعرفون العربية، وعل العوام الذين يسمعون إل تلاوته لا يطرق عقولهم منه شء، لن
يطرق قلوبهم إيقاعه ويظهر عل ملامحهم سره، إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر
المستن العجيب المعجز ف هذا القرآن، وتش بالقوة الخفية المودعة ف هذا اللام،

وإن اليان الإنسان ليهتز ويرتجف ولا يملك التماسك أمام هذا القرآن كلّما تفتّح
القلب، وصف الحس، وارتفع الإدراك، وارتقت حساسية التّلقّ والاستجابة، وإنّ هذه

الظّاهرة لتزداد وضوحاً كلّما اتّسعت ثقافة الإنسان. نفس المرجع القرآن ح5/285

ولذلك نرى سيد قطب رحمه اله تعال قد تناول الإعجاز التأثيري حيث بين ما للقرآن
الريم من وسائل وقوة تأثيرية كبيرة عل النفوس المؤمنة وغير المؤمنة.

نموذج آخر لتأثير القرآن الريم ف نفوس المؤمنين، أنه سيد قطب الذي يحدّثنا عن
تأثير القرآن الريم ف نفسه:

يقول رحمه اله عند تفسيره لسورة النجم: ( كنت بين رفقة نسمر حينما طرق أسماعنا
صوت قارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم، فانقطع بيننا الحديث لنستمع وننصت

للقرآن الريم وكان صوت القارئ مؤثّراً وهو يرتّل القرآن ترتيلا حسناً.

ه عليه وسلم فال وشيئاً فشيئاً عشت معه فيما يتلوه، عشت مع قلب محمد صل
رحلته إل الملأ الأعل، عشت معه وهو يشهد جبريل عليه السلام، ف صورته الملائية

الت خلقه اله عليها.

له ! وعشت معه وهو فره الإنسان ويحاول تخيتلك الحادث العجيب المدهش حين يتدب
وجنة المأوى، عشت معه بقدر ما يسعفن ،رحلته العلوية الطليقة، عند سدرة المنته



خيال، وتحلّق ب رؤاي، وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيس، وتابعته ف الإحساس
بتهافت أساطير المشركين حول الملائة وعبادتها وبنوتها وأنوثتها….!

ووقفت أمام الائن البشري ينشأ من الأرض وأمام الأجنّة ف بطون الأمهات وعلم اله
يتابعها ويحيط بها.

وارتجف كيان تحت وقع اللمسات المتتالية ف المقطع الأخير من السورة، الغيب
المحجوب الذي لا يراه إلا اله، والعمل المتوب لا يندّ ولا يغيب عن الحساب والجزاء،

والمنته إل اله ف نهاية كل طريق يسله العبيد.

والحشود الضاحة، والحشود الباكية، وحشود الموت، وحشود الأحياء، والنطفة
،ذكراً أو أثن طريقها، وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها فإذا ه الظلمات إل تهتدي ف

! ة أهوى فغشاها ما غشوالنشأة الأخرى ومصارع الغابرين، والمؤتف

ارثة الداهمة { هذا نذير من النذر الأولصوت النذير الأخير مثل ال واستمعت إل
أزفت الآزفة ليس لها من دون اله كاشفة }.

ثم جاءت الصيحة الأخيرة واهتز كيان كلّه أمام التبيت المرعب { أفمن هذا الحديث
تعجبون، وتضحون ولا تبون وأنتم ساجدون }.

حقّاً إل قلب كانت الرجفة قد سرت ف { ه واعبدوافاسجدوا ل } فلما سمعت الآية
أوصال، واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي، لم أملك مقاومته، فظل

جسم كله يختلج ولا أتمالك تثبيته، ولا أن أكفف دموعاً هانئة لا أملك احتباسها مع
الجهد والمحاولة.



هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح، وأن تعليله قريب، إنه كامن ف وأدركت ف
ذلك السلطان العجيب لهذا القرآن [ف ظلال القرآن ح3421-6/3420].

ويروي سيد قطب – رحمه اله –لنا ما شاهده ف أحد أسفاره فيقول : ( أذكر حادثاً
وقع ل وكان عليه مع شهود ستة ، وذلك منذ حوال خمسة عشر عاماً .. كان ستة

نفر من المنتسبين إل الإسلام عل ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط
الأطلس إل نيويورك ؛ من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم ..
وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة ف المحيط عل ظهر السفينة ! – واله يعلم – لم ين

بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله
عل ظهر السفينة ؛ وحاول أن يزاول تبشيره معنا ! .. وقد يسر لنا قائد السفينة – وكان

إنجليزياً – أن نقيم صلاتنا ؛ وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمها – وكلهم نوبيون
مسلمون – أن يصل منهم معنا من لا يون ف ( الخدمة ) وقت الصلاة ! وقد فرحوا
بهذا فرحاً شديداً ، إذ كانت المرة الأول الت تقام فيها صلاة الجمعة عل السفينة ..

وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجانب – معظمهم – متحلقون
يرقبون صلاتنا !

.. وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا عل نجاح ( القداس ) !!!  فقد كان هذا
أقص ما يفهمونه من صلاتنا ! ولن سيدة من هذا الحشد – عرفنا فيما بعد أنها
يوغسلافية مسيحية ، هاربة من جحيم ( تيتو ) و شيوعيته ! – كانت شديدة التأثر

والانفعال ، تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها . جاءت تشد عل أيدينا بحرارة ؛
وتقول : – ف إنجليزية ضعيفة – إنها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه ،

وما فيها من خشوع ونظام وروح ! .. وليس هذا موضع الشاهد ف القصة .. ولن ذلك



كان ف قولها : أي لغة هذه الت كان يتحدث بها ( قسيسم ) !

فالمسينة لا تتصور أن يقيم الصلاة إلا قسيس – أو رجل دين – كما هو الحال عندها
ف المسيحية النسية ! وقد صححنا لها هذا الفهم ! .. وأجبناها ، فقالت : إن اللغة

الت يتحدث بها ذات إيقاع عجيب ، وإن كنت لم أفهم منها حرفاً .. ثم كانت المفاجأة
الحقيقية لنا وه تقول : ولن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه .. إن

الموضوع الذي لفت حس ، هو أن ( الإمام ) كانت ترد ف أثناء كلامه – بهذه اللغة –
فقرات من نوع آخر غير بقية كلامه ! نوع أكثر عمقاً وإيقاعاً .. هذه الفقرات الخاصة

كانت تُحدِث ف رعشة وقشعريرة !

إنها شء آخر ! كما لو كان – الإمام – مملوءاً من الروح القدس ! – حسب تعبيرها
الآيات القرآنية الت ثم أدركنا أنها تعن . رنا قليلاالمستمد من مسيحيتها ! – وتف

لاة ! وكانت – مع ذلك – مفاجأة لنا تدعو إلأثناء الص أثناء الخطبة وف وردت ف
الدهشة ، من سيدة لا تفهم مما نقول شيئاً !

ا ذكره لمن وقوع هذه – الحادثة ووقوع أمثالها موليست هذه قاعدة كما قلت . ول
غير واحد – ذو دلالة عل أن ف هذا القرآن سراً آخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد

تلاوته . )

ويقول الشيخ الشعراوي ف مقدمة تفسيره :

والقرآن الريم حمل معه وقت نزوله معجزات .. تدل عل صدق البلاغ عن اله
سبحانه وتعال .. وعن صدق رسالة رسول اله صل اله عليه وسلم .. وكانت أول

معجزة أن القرآن كلام اله .. فيه عطاء اله ما تحبه النفس البشرية ويستميلها ..



ه سبحانه وتعالن يعرفها الالنفس لا نعرفها نحن ول ات خفية فإنه يخاطب مل
خالق الإنسان وهو أعلم به .. هذه الملات تنفعل حين تسمع القرآن فتلين القلوب

ويدخل الإيمان إليها .. ولقد تنبه الفار إل تأثير القرآن الريم ف النفس البشرية ..
تأثيراً لا يستطيع أن يفسره أحد .. ولنه يجذب النفس إل طريق الإيمان ويدخل

الرحمة ف القلوب.

لذلك كان أئمة الفر يخافون أكثر ما يخافون .. من سماع الفار للقرآن .. ويحاولون
منع ذلك بأية وسيلة .. ويعتدون عل من يتلو القرآن .. ولو أن هذا القرآن لم ين كلام
اله الذى وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملات خفية ف النفس البشرية .. ما هتم

أئمة الفر أن يستمع أحد للقرآن أو لا يسمع .. ولن شعورهم بما يفعله كلام اله ..
جعلهم لا يمنعون سماع القرآن فقط .. بل قالوا كما يروى لنا القرآن الريم:

“وقَال الَّذِين كفَروا  تَسمعوا لهذَا الْقُرآنِ والْغَوا فيه لَعلَّم تَغْلبونَ ” 26 سورة فصلت

وهذا نعرف أنه حت أهل الفر كانوا لا يمنعون سماع القرآن فقط .. بل يطلبون من
أنصارهم أن يلغوا فيه، ومعناها (يشوشرون عليه) .. ولا يمن أن يون هذا هو مسلهم
وتلك ه طريقتهم الا خوفاً مما يفعله القرآن ف كسب النفس البشرية إل الإيمان .. إن

مجرد تلاوته تجذب النفس الافرة إل منهج اله .

ولو نأخذ مثلا قصة اسلام عمر بن الخطاب رض اله عنه .. نجد أنه علم أن اخته
فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلما .. فأسرع اليهما ليبطش بهما وحاول

أن يفتك بسعيد بن زيد .. فلما تدخلت زوجته فاطمة لحمايته .. ضربها حت سال منها
الدم .. وعندما رأى عمر الدم يسيل من وجه أخته فاطمة .. رق قلبه وحدث ف قلبه



انفعال بالرحمة بدلا من انفعال الإيذاء .. فخرج العناد من قلبه وملأه الصفاء .. فطلب
من أخته صحيفة القرآن الت كانا يقرآن منها .. وقرأ من أول سورة طه ثم قال ما

أحسن هذا اللام وأكرمه .. ثم أسرع إل رسول اله صل اله عليه وسلم يعلن اسلامه
.. ولذلك فإنه اذا خرج العناد والفر من القلب .. واستمع الإنسان بصفاء إل القرآن

دخل الإيمان إل قلبه .

لقد سمع عمر بن الخطاب رض اله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم .. ولنه عندما رأى
الدم يسيل عل وجه أخته وتبدل انفعال الإيذاء ف قلبه بانفعال الرحمة .. استقبل القرآن

بنفس صافية فأمتلأ قلبه بالإيمان وأسرع إل رسول اله صل اله عليه وسلم يعلن
اسلامه

ولذلك كان الفار يحاولون إهاجة مشاعر الفر ف القلوب حت لا يدخلها القرآن ..
. فر أولاتستقبل الإيمان يجب أن تخلص قلبك من ال لأنه ل

وهذا نرى أن القرآن الريم لأنه كلام اله .. فان له تأثير خاص ف النفس البشرية ..
حت ان الفار كانوا يسترقون سماع القرآن من وراء بعضهم البعض .. وكانوا يقولون
ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة .. وان أعلاه لمثمر ..وان أسفله لمغدق .. وإنه يعلو ولا

. ه تبارك وتعالعليه .. وكان هذا أول اعجاز لأن القرآن هو كلام ال يعل

تأثير القرآن عل جزيئات الماء عند قراءة القرآن عليه

إحدى محاضراته: (مع إعادة صياغته من العامية إل ف يقول الشيخ محمد العريف
اللغة العربية)



 اطلعت عل بحث قدمه بروفيسور ف الفيزياء (نسيت اسمه) قدم لإحدى القنوات ، 
تلم الدكتور عن تأثير قراءة القرآن ف الماء فقال :

أجريت ابحاث عل الماء ووجدت ان الماء يتركب كما تعلمون من (H2O)وفيه
تركيبات كيميائية لما تبرها عبر الميروسوب يظهر لك اشال معينه لهذه الجزيئات
والذرات الموجودة فيها ، يقول فاكتشفت أن الماء لما تقول له كلام طيب تقول للماء :

 أنا احبك أنت جيد …. يقول  : وتختلف تركيبته إذا قلت كلاما اخر يعن ف نوع من
السب أو التقريع أو نحو ذلك ……

يقول جربت أن أقرأ القرآن ف الماء ؛ فأخذت الماء وقرأت فيه سورة الفاتحة يقول ثم
فحصته وانظروا اليه قبل وبعد ، وعرض صورة عل الشاشة فإذا الذى لم يقرأ عليه

القرآن الجزيئات كأنها حجارة مبعثرة والذى قرأ عليها القرآن مركب كأن حبات
الماس قد ركبتها  سداسية وخماسية ومركبة تركيب بأجمل المناظر .

ثم قال الدكتور : حضرت ف كندا مرة من المرات مؤتمرا ف فيزياء الماء وتركيبات
الماء ، وف فترة الاستراحة قالوا لنا كل واحد يأخذ الماء الذى أمامه ويقول فيه كلام

معينا ثم سنقوم  بفحص الماء .

يقول فأخذت الماء قررت  أقول احبك وما ادرى ايش قلت ايه احبك ….خلين اقرأ
آيات فيقول قرأت سورة الفاتحة ووضعت رقم عل الأس ومشيت يقول فلما

فحصوه تعجبوا فإذا هو اجمل منظر ظهر عندهم لانهم يضعون عل البروجيتور
مباشرة ، فنادوا عل : رقم 15 دكتور  فلان ؟ نعم هل جئت بهذا الماء من الخارج ؟  

!!!ه هذا الماء الذي أعطيتموه لقلت :لا وال



فما قرأت عليه ؟

 قلت : قرأت قرآن !!!

قالوا : غير معقولة هذه التركيبة مؤكد فيها مواد كيميائية ، لن نريد أن نتأكد خذ هذا
الماء جديد اقرأ فيه .

يقول : فلما صارت المسألة تحدى قلت إذا خلون أتوضأ فتوضأت ورجعت .

يقول : فجعلت أقرأ سورة يس كاملة وهم واقفين فوق خلاص لاما خلصت وأانا اقرأ
سورة يس كاملة ثم اعطيتهم اياه ….

فأقسموا جميعا انهم لم يروا من قبل مثل هذا المنظر طوال ابحاثهم الت أجروها .

تأثر القرآن عل جزيئات الماء عند قراءة القرآن عليه

 بحث العالم اليابان أموتو

وه[الأنبياء: 30]. ويقول أيضاً: (و (ح ءَش لك اءالْم نلْنَا معجو) :يقول تعال 
ميا مكلُوبيل اءالْم َلع شُهرانَ عكو اميا تَّةس ف ضرااتِ واومالس الَّذِي خَلَق

احسن عمً ) [هود: 7]. 

وقد ذكر اله الماء ف عشرات الآيات من كتابه ولن الذي يهمنا ما كشفه
ماسارو أموتو” حول ذاكرة الماء وأن الماء يختزن ف“ مؤخراً العالم اليابان

داخله كل الأحداث الت تجري حوله!



وقد قام هذا العالم بتجارب ه الأول من نوعها فجاء بقطرات ماء وأخضعها
لترددات صوتية مختلفة ولاحظ أن ترتيب جزيئات الماء يتغير من تغير

الترددات الصوتية!

وآخر تجاربه أنه جاء بماء زمزم وأخضعه للفحص الدقيق، فوجد أن هذا الماء
يتميز عن أي نوع آخر من مياه الدنيا، والشء العجيب أنه وجد لهذا الماء

تفاعلا خاصاً مع كلام اله تبارك وتعال، وتأثره بتلاوة القرآن عليه.

وربما ندرك الآن لماذا تستحب القراءة عل الماء من أجل الشفاء! فالماء هو
العنصر الوحيد ف الطبيعة الذي يتميز عن غيره من المواد، بسبب ما يمله من

خصائص فيزيائية وكيميائية، تجعله سيد المواد ف الطبيعة بلا منازع!

لقد جاء العالم “أموتو” بقطرات من ماء زمزم وقرأ عليها البسملة فلاحظ أن
ترتيب جزيئات الماء تصبح أجمل! بل تتشل بأشال فريدة وكأنها لوحات

رسمت بيد فنان ماهر.

وقد لاحظ هذا العالم أن الماء يتشل بأشال متنوعة جداً لدى التأثير عليه
بترددات صوتية محددة، وربما يون الأثر الأكبر الذي حصل عليه عندما جاء
بماء زمزم وتلا عليه آيات من القرآن فبدأت تأخذ جزيئات الماء أشالا مميزة

تختلف عن أي ماء ف العالم!

وعل سبيل المثال فإن الفحم هو ذاته الألماس! فلتا المادتين ه عبارة عن



ذرات كربون، ولن ذرات الفحم ترتبط بطريقة تختلف عن ذرات الألماس، وهذا
من عجائب الطبيعة.

وف حالة الماء فإننا عندما نقوم بتجميد الماء ورؤيته من خلال المجهر
الإلترون نلاحظ أنه يظهر بأشال مختلفة، بل إنه لا توجد أي جزيئة ماء تشبه
الأخرى! وهذا يدل عل وحدانية الخالق سبحانه، فجميع هذه الجزيئات ه ماء

أي المادة واحدة ولنها تتشل بأشال متنوعة جداً.

إن جزيئات الماء مثلها مثل أي مادة أخرى ف حالة اهتزاز دائم، وبما أنها تهتز
لذلك فه تتأثر بالاهتزازات مهما كان نوعها ضوئية أو صوتية أو غير ذلك.

وجزيئات الماء لها طريقة فريدة ف الاهتزاز بحيث أنها تتأثر بالترددات
الصوتية من حولها.

وبما أن اله تعال يقول: (وانْ من شَء ا يسبِح بِحمدِه ولَن  تَفْقَهونَ
تَسبِيحهم انَّه كانَ حليما غَفُورا) [الإسراء: 44]. فإننا نستطيع القول إن ذرات

الماء تسبح اله! ولذلك فه تتأثر بلام اله، بل إن أكبر تأثر لها يون بلام اله
لأنه كلام يختلف عن كلام البشر، فاله هو خالق الماء وإن كل ذرة من ذراته
تخضع وتستسلم للام اله، بل تصبح أكثر نشاطاً عندما نسمعها آيات من

القرآن.

وهذا ما حدث مع العالم اليابان “أموتو” عندما أثر عل ماء زمزم بأول آية من
القرآن وه البسملة، فوجد أن هذا الماء يتشل بأشال رائعة الجمال، بل إن



هذا الماء إذا أضيف لغيره من الماء اكتسب الماء الجديد خصائص ماء زمزم!

ولذلك يمننا أن نقول إن قراءة الآيات القرآنية عل الماء تسب هذا الماء
خصائص جديدة فيصبح أكثر قابلية لشفائنا ورفع كفاءة النظام المناع لنا،

ويتضاعف هذا الأثر إذا كانت القراءة عل ماء زمزم.

 أيوب عليه السلام يعالج نفسه بالماء
 وقد أمر اله نبينا أيوب عليه السلام أن يعالج نفسه بالماء من أجل الشفاء:

ضكذَابٍ * ارعبٍ وطَانُ بِنُصالشَّي نسم ّنا هبى رذْ نَادا وبيدَنَا ابع راذْكو)
بِرِجلكَ هذَا مغْتَسل بارِد وشَراب) [ص: 42-41].

والماء يحمل الحياة للأرض، يقول تعال: (ومن اياته انَّكَ تَرى ارض خَاشعةً
لك َلع نَّها َتوالْم ِيحا لَماهيحنَّ الَّذِي اا تبرو تتَزاه اءا الْمهلَيلْنَا عنْزذَا افَا

شَء قَدِير) [فصلت: 39]. فتأملوا مع كيف قرن اله بين إحياء الأرض وإحياء
الموت، من خلال ذلك يمننا أن نستنتج أن الماء يحمل قوة شفائية، لأن خلايا

الجسد لا يمن أن تعيش بدونه.

إن الماء يسبب اهتزاز الأرض وقد ثبت علمياً أن اختلاط جزيئات الماء مع
جزيئات التراب يسبب الاهتزاز لهذه الجزيئات لأن الماء يحوي طاقة عالية،

تَتنْباو تبرو تتَزاه اءا الْمهلَيلْنَا عنْزذَا ادَةً فَاامه ضرى اتَرو) :يقول تعال
ءَش لك َلع نَّهاو َتوالْم ِيحي نَّهاو قالْح وه هنَّ الكَ بِاذَل * هِيجب جزَو لك نم

قَدِير) [الحج: 6-5].



من هنا يمننا أن نقول: بما أن الماء يحمل الحياة للنبات، ويحمل الحياة لل
خلية من خلايا جسدنا، وكذلك فإن الأرض كما أنها تهتز بنزول الماء عليها فإن

خلايا الجسد تتأثر وتهتز بدخول الماء فيها، ومن الممن أن يتأثر الماء
بالاهتزازات الصوتية (فالصوت هو موجات أو اهتزازات ميانيية تنتقل عبر
الهواء وتنتقل عبر الماء بسرعة أكبر بثير!) إذاً من الممن أن هذا الماء بعد

قراءة القرآن عليه أنه يصبح أكثر قدرة عل الشفاء، واله أعلم.

عندما صدر كتاب: رسالة من الماء، للباحث اليابان الدكتور أموتو، بدأ كثير
من العلماء يتساءلون عن مدى مصداقية هذا البحث، فمنهم من أنر ذلك ومنهم

من أيده، ولو تأملنا ما جاء ف هذا التاب نلاحظ أن المؤلف أراد أن يقول إن
جزيئات الماء تتأثر بأي كلام يقرأ عليها، وهذا اللام نؤيده لأننا نعتقد كمسلمين
أن الماء والطعام يتأثر بلام اله تبارك وتعال. ولن هناك أشياء لا نؤيدها مثل
تأثير كلمات الحب والموسيق وغير ذلك من التعويذات والشرك الذي ما أنزل

اله به من سلطان، بل نتبرأ من مثل هذه الأشياء.


